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الأمور الم 


على الصبر على أذى الخلق 


لشيخ الاسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه) 


مه ليق 
واک ی ر 
OMY 2‏ صرف 7 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


لت 
میرادن 9۳ بنیز 


الحمد له رت العالمین؛ وأشهد أن لا اله الا الله وحده 
لا ریات و ی أن چ لم خا اله 
وسلم عليه وعلی آله وأصحابه أجمّعين. 

اللهم آتِ نفوستًا تقواهاء وزكّها أنت خير من رَکَّاهاء أنت 
ولیها ومولاها. 

اللهم اهدنا لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا آنت؛ 
اصرق يها سا لا رسفا ا 

۶ و 

اما بعد: 

فان الصبر مَنزلة عظيمة من مَنازل الدین. ومقام رفیع من 
في مواطن کثيرة في کتابه -جل 
وعلات بل قال الامام آحمد -رحمه الله تعالیل-: «ذکر الله 


مقامّاته» وقد ذکره الله كله 


لآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


الصبرَ في القرآن الكريم في أكثر من تسعین مَوضعًا». 

وهذا باو ينة علی عظم شان الصبر ورفیع مكائنه» 
وحاجة العبد الشديدة إليه في باب الطاعات لیفَلها» وفي 
باب المنهیّات لیتژگهاه وفي باب المصائب المقدّرة للا 
يجرّع ويتسخط. 

فالعبد مُحتَاجّ إلى الصبر والصبر مُصَاحبٍ للمسلم في 
كل آحواله» فلا فعل لطاعة إلا بالصبر ولا ترك لمّعصيةٍ إلا 
بالصبی ولا تلقي للمقدّر المَقضِيّ بما يُرضي الله غل 
ولا يسخطه إلا بالصبر؛ فما آحوج المسلع بل ما آشد 
حاجته إلى أن یکون متحَلیا بالصبر في كل آحواله! 

وک الله -جل وعلا- للصّبر في القرآن في مَوَاضع كثيرة 
منه جاء على آنحاء متنوعة؛ فجاء الأمر به وجاء النهي عن 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (/ 3320 ». ط: دار الكتاب 


العربي- بیروت. 


الآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


ضده وجاء الثناءٌ على أهله ومدحهم» وجاء ذكر ما اعد الله 
ا لهم من جزيل الثواب المآب» وحاءعت البشارة 


وهذا كله يدلا على عظیم مكانّة الصبرء » وعلیی منزلته 
ومسیس الحاجة إليه. 

والحديث عن الصبر حدیث واسم؛ ویتناول أطرافًا كثيرة» 
وجوانب مُتعددة» وسيقتصر حَدِيدّنَا عن الصبر في باب مُعين 
من آبوابه» ومجال معيّن من مَجّالاته؛ ألا وهو: «الصبر على 
انالك 

ومن المعلوم أن الإنسان في هذه الحيّاة لا يَسلّم من أذئ 
الخلق؛ لأن الناس اجام » ومشاوتون في أخلاقهم سدم 
وطبائعهم وتعاملاتهی والمسلم ينبخي آن یکون ان 
بالصبر. 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


ومن الصّبر الذي ينبغي للمسلم أن يكون مُتحليًا به: 
الصبر على أذئ الخلق» وهو باب تتقاصَرٌ كثير من الهِمّم 
والنفوس على الإتيّان به» ولهذا كان کلام آهل العلم في بیان 
ما یمین المّرء على الصبر علی آذى الخلق يعد نبراسًا وضياءً 
للمسلم في هذا الباب. 

وهذا الموضوع الذي سنتناوله بالتعليق عليه هو کلام 
مُقتَطّع من رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالی- 
يتحدث فيها عن الصّبرء ويتناول بتفصيل جميل مفيد للغاية ذکر 
الأمور المعينة على الصّبر على أذئ الخلق» وذکر تفصيلاتٍ 
فيها لا تكاد تجدها في موضع آخر؛ فرحمه الله من إمام» 
وما أجمل نصحه وأحسن بيانه!» وجزاه على ما بذل وقدّم 
الجزاء الأوفی» واس فردوسّه الاعلیم؛ [نه -تبارك وهال 
سمیع قریب مجیب. 

وأسأل الله الكريم الذي یس لنا هذا التعلیق على کلام 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


شيخ الاسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالی- في ذكر ما يُعين 
على الصبر علی أذئ الخلق أن يجعل ذلك مَعُونة نا أجمعين 
على هذا الصَّبرء وأن يجعلنا من عبّاده الصابرين الشاكرين؛ 
لان الذین نصمان: صبر وشكرة لهذا قیل: «الصبه نصفت 
الذین». 

وتال الله الکریم أن ینفعنا بما علّمناه وآن يزينا علمّاه 
Eu‏ رز یا زلف وسار 


مه 
سمیع قريب مجیب. 


(۱) أصل هذه الرسالة درس ألقي في مسجد العلاء بن عقبة (مسجد جمعية 
الفردوس» بمنطقة الفردوس بدولة الکویت بتاریخ ۹ مه 
بتنسیق مکتب الشوون الفنية التابع لقطاع الساجد بوزارة الأوقاف والشژون 
الاسلامية 


لآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى-: 
(ویوینٌ العا علی هذا الصبر عدة آشياء: 

# آحدها: أن یشهد أن الله 32 خالق آفعال العباد؛ 
حركاتهم وسکنانهم واراداتهم. فما شاء الله كان وما لم يشا 
لم يكن» فلا يتحرك في العالم اللوي والسّليٌ را بإذنه 
ومشيعته فالعباد آلة فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر 
إل وعلهم بات تَسرِح من الهم وال 


بح 
© التعلیق ج 


هذا آول أمر بدا به -رحمه الله تعال- في ذكر الأمور 
لاحر ايا ل ات 
أفعال العا و ن اقمال العناد تخرف ولا يشاء الك قينا 
من الافعال الا ما شاءه اه ا ناموت الا آن كا اه رد 


ضح م 2ے 


العلمیت € [التکویر:۲۹]. 
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لآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


فإذا تذكرت أنه لا يكون من العباد حَرَكة ولا سكون 
ولا أي آمر آخر إلا بتقدیر الله وقضائه 3# » ون كل فعل من 
آفعالهم أو حركة من حرکاتهم قد قدر الله 4 ذلك؛ فانظر 
إلى هذا الأمر من هذه الناحية» وآن هو لاء الذین سلطهم الله 
4# على العبد بهذا الأذئ ما موجبه؟» وما سببّه من آفعال 


وج 


العبد؟ 


فتنظر إلى أن هولاء آفعالهم نما كانت منهم بتقدیر الل 


وأن آفعال العباد كلها مخلوقة لله #؛ فیکون نظدك إلى هذه 
الناحية» تنظر إلى الذي سَلطهم عليك ولا تنظر إلى آفعالهم» 
فإذا نظرت إلى الذي سلطهم عليك بدَأتَ تنظر في الأسباب 
التي وقعت منك فأوجبت هذا التسلیط وهو ما بيه -رحمه 
الله تعالئ- في الذي بعده. 


فك الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالی-: 

(* الثاني -ممًا يُعين العبد على هذا الصبر -: أن كنيد 
اك ۳۳ الله إنما سلطهم عليه بذكي كما قال تعالی: 

« وم بكم ين وة ما کت لكر وَيَعَفُأعَن 
کر € [الشوری:۳۰]. 

فإذا شهد العبدٌ أن جميع ما تل من المكروه نس 
ذنوبه؛ اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم 
عليه بسببها عن ذَمَّهم ولومهم والوقيعة فيهم. 

وإذا رآیت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا یرجع إل نفيه 
باللوم والاستغفار؛ فاعلم أن مصیبکه مصيبة حقيقية. 


5 هش ا 9 7 
وإذا تاب واستغفر وقال: «هذا بڏنوبي»؛ صارت في حقو 


2 
.وه 


نعمه. 


e‏ هه 


لآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


J 


وروي عنه وعن غيره: ما نزل بلاء إلا بذنب, ولا رَفِع إلا 


ج التعلیق ٩5‏ 

هذا الأمر الثاني من الأمور المَعينة على الصبر على أذئ 
الخلق» وهو مبنیٌ علی الذي قبله؛ فاذا تأمل العبد بأن آفعال 
العباد مخلوقة» ونظر في هذا المَقَام إلى من سلّط العباد عليه 
بهذا الأذى يرجع باللائمة والعتب على نفسه ويقول: إنما 
سلط الله علي هؤلاء بهذا الأذئ بسَبب ذنوبي وتفريطي 
وتقصيري» فبدّل أن يشتغل بسبّهم والوقيعة فيهم ولومهی 
يفك ,يعيب بلقيو ون ی اه سا 
هؤلاء علیهم؛ فیکثر من الاستغفار والتوبة إلى الله 88 من 
هذه الذنوب التي يَعلّمُها العبد أو یجهلها فیتوب إلى الله 
ویکثر من الاستغفار. 


وهو بهذه الطريقة یتحقق فيه هذا الکلام الَّمين الذي نقله 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالی- عن عليٌ بن 
أبي طالب 4ه حيث قال -رضي الله عنه وأرضاه-: دلا ير جُون 
عبد إلا ریّه» ولا یاف عبد إلا ذنبه». 

فلا يرجو إلا ربه في كل حاجاته ومبتغياته ومطالبه الدينية 
والدنيوية » لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالئ. 

ولا يخاف إلا ذنبه؛ لاد ذنوبه هي التي توجبٌ هلاكه 
اول بذنب ولا وفع [لا بتبة. 


12 اد‎ > 
iv ZS iv 


لآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالی-: 
(* الثالث: أن يشهد العبد حُسنَ الثواب الذي وَعَده الله 


ر ود رم ورد 


sS‏ # رؤا سکم مه منلها 
من عَاواسلم ره رعلا عم که لا مب الطَلِمِينَ € [الشوری:۰ 4]. 

ولمّا كان الناس عند مُقَابَلة الأذئ ثلاثة أقسام: ظالم 
يأخذ فوق حقه ومقتصدٌ يأخذ بقدر حقه ومحسنٌ يعفو 
وبتر 4 حقه» ذكر الأقسامً الثلائة في هذه الآية فأولهًا 
للمقكصدين» ووسطها للسّابقین, وآخزها للظالمين. 

ويشهد نداء المنادي يوم القيامة: لا لبقم من وجَب 
آجزه على اله فلا يقم الا من عَهَا وأصلح» وإذا شهد مع ذلك 
فوت الأجر بالانتقام والاستیفاء سَهل عليه الصَّبر والعفو). 

6 التعليق ٩5‏ 
هذا الأمر الثّالث: أن يشهَّدَ العبد حَسنّ الثواب؛ أى: ما 


3 


له 4# في هذا المقام -مقام الصبر على أذئ الخلق- 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


للضابرین عل أذاهم, وللعافين عن الناس» وهما مان 
إحداهما آعلین من الأخرئ؛ الأولى: مرتبة الصبر: یصبر على 
أذاهم» وأعلئ منها: أن یعفو عنهم, والعفو مقامه أعلئ: 
وا عافن عن الاس وال مب انی € [آل عمران:۱۳4]. 

فهذا مقام إحسان» ولا يَصِلٌ إليه كل أحد وانما يصل إليه 
من عباد الله -تبارك وتعالئ- المقرّبين المحسنين» والذي 
يعين على ذاك: شهود الأجر والثواب؛ فيصبر على أذاهم 
طمعا فيما عند الله من الثواب» أو يأتي بأمر أعلئ من ذلك 


وهو أن يعفو عنهم طلبًا لما عند الله 3# من التواب؛ لأن الله 


و 5-6 
يحب العافين عن النامن. 
۶ رم م پل ۰ € ا ع کر ص ای اا ور 
واورد ره هذه الاية الکریمة: ۸ وجرا سیم سيه مثلها 
E‏ ا و م 


ر لاحب لظیلمین 4۶ [الشوری:4۰]. 


م م مہ 


كر صوص مر 


من عاوآس لح اجره لهذ 
ذکر الله 3# في هذه الآية ثلاث مَراتب لأحوال الناس مع 
ما تصیبهم من آذین من الخلق: 


المر تبة الأوليل: المجازاة على السيئة بسيئة مثلهاء ومعاقبة 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


المعتدي بمثل ها افدد ل درت تجار از تس فهذا جائز» وهو 
الذي ذکر في الآية بقوله تعالی: « وروا سیک سه مها 4. 
ومثلها قوله تعالی: وان عار ای بِمِثْلٍ ما 


عر مج ود ور وود 


عُو فس بو ولون صبرتم لهو خر صرت € [النسل:۱۲۰]. 
المّرتبة الثانية: العفی وهي أعلئ المراتب؛ ولهذا قال الله 

3#: همع كا عا وآسک ‏ و هي د ۳ والعطية علی قدر 

4 أحال في هه الط عل نفسه فقال یل 


برع له ؛ أي أن آجر هولاء وتوابهم عظيمٌ وجزیل 


المرتبة الال مرتبة المعَاقة بأشد من المثل» والتعدي 
والتجاوز؛ وهذا 0 وقد ذکر الله 3# هذه المَرتبة في قوله: 
و یت یی 4. 

فإذن؛ الناس في هذا المَقام -مقام الأذئى- على ثلاثة 
أقسَّام: 


١‏ - ظالم: وهو من يأخذ فوق حقه. 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


۲- ومقکصد: وهو الذي يأخذ بقدر حقه 


۳- ومُحسن: یعفو ويترك حقه» وهو خير هذه الاقسام. 


وقد جمع الله 4# هذه الاقسَام في هذه الآية الكريمّة 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «ويشهد -أي: في باب حسن 
الثواب- ندَاءَ المُنَادي يوم القيامة: ألا ليقم من وجب أجده على 
لله»؛ فيقوم العافون عن الناس -كما في نت الحديث-©“ 
والحديث في إستاده کلام» لكن تغني عنه الآية في 
الدّلالة على المعنی نفسه؛ لأن الله يل قال: من ارصح 
شي جرد عل له 44 . 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «شعّب الایمان». عن 
ابن عباس وأنس اط . انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ ۳۹۹). 


لآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالی-: 

(* الرابع: أن يشهد أنه إذا عفا وأحسنّء آورثه ذلك من 
سلامة القلب لإخوانه وتقائه من الفش والغل وطلب 
الانتقام وإرادة الشرّ وحصّلٌ له من حلاوة العفو ما يزيد لد 
ومنفعته عاجلا وآجلا علئ المنفعة الحاصلة له بالانتقام 
أضعاقا مضاعفة ویدخل في قوله تعالی: ان یب 
میرک [آل عمران:۱۳4] فيصير محبویا لله ويصير 
حالّه حال من تدر فموض علیه لوق من الدنانیر 
فحينئٍ یفرح بما من لله عليه أعظمٌ فرحًا یکون). 

ج التعلیق ٩5‏ 

أي آنه إذا عفا وأحسّن آورثه ذلك من سلامة القلب 
لاخوانه. ونقائه من الخش وطلب الانتقام ولرادة الشس 
وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومَنْفَعَتَهُ عاجلا 
وجلا على المنفعة الحَاصلة له بالانتقام. 


لآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


فبعض الناس ينتقم لت ويرتَاح» ویظن أنه بالانتقام 
ينال الراحة» لكن القضية بالعکس كما بين -رحمه الله 
تعالی-؛ الراحة في العفوء راحة الإنسان ولذته في هذا 
الباب: في العف ولا رد ا 

یی ا ان ای دناه لكو انش الا 
عا وراحة وفرخا وا ا فیشهد هذا المقام ان ذا عقا برام 
ویکون صدزه في سلامة من الغل والحقد والحسد. یعفو 
ویطلب ما عند الله ویریح قلبَةُ؛ فهذا الباب مَقام عظيم» |ذا 
ر الد یره ع ن الله ارت وشات هاه 
الصبر علی أذئ الخلق. 


لآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالی-: 
0 0 ور كين 4 
(# الخامس: أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا 
۶ و يغام ۳ ۳ ۱ ۰ 
آورثه ذلك ذلا يجده فى نفسه فإذا عفا آعزه الله تعالی» وهدا 
مما أخبر به الصادق المصدوق بي حيث يقول: «ما زاد الله 
عبدًا بعفو إلاعرًا». 
فالعدٌ الحاصل له بالعفو آحب إليه وآنفع له من العر 
ی الا فان هذا عر في الظاهر وهو يُورث في 
الباطن ذلا والعفو ول في الباطن وهو يورث العدّ باطتا 
وظاهرًا). 
وهذا كلام عظيم جدا ذكره -رحمه الله تعالی- تفسيرًا 
لهذا الحدیت: دما راد ال عبدا بعفو إلا عرّا»؛ فمن الأمور 
و و ع ع 
التي تعين العبد على الصبر على الاذی أن يعلم أنه ما انتقم 


(۱) أخرجه مسلم (۲۵۸۸) من حديث أبي هريرة #5ه. 


لآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


ع.. اله ع 2 م2 
ا قل تفیل اور ذلك ١‏ بای رو 


ومن یتأمّل واقع الناس العملي في هذا الأمر يجد أن أكثر 
الخلق يظن أن العرَّ إنما هو بأخذ الثأر وبالانتقام» وأن عدم 
الأخذ بالثأر من الذل! 

كيف يفعل كذا وكذا ولا أنتقم منه؟! هذا ذل!! 

فأكثر الخلق يظن أن العز في الأخذ بالثار والانتقام للنفس» 
ينما العز الحقيقى فى العفو: «ما زاد الله عبدا بعفو إلا عِرًَا). 

وانظر هذا الان الجميل من شيخ الإسلام حيث يقول: 
«العز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العرٌ الحاصل 
له بالانتقام؛ فإن هذا عر في الظاهر -أي: الانتقام عز في 
الظاهر- وهو يورت فى الباطن ذلا والعفو ذل فى البَاطن 

3 و 7 

-يظن فیمن عفا أن هذا ذل- وهو فى الحقيقة يورث العرّة 
باطنا وظاهرا». 


ال مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالئ-: 

(# السادس -وهي من أعظم الفوائد-: أن یهد أن 
الجزاء من جنس العمل» » وأنه نفسه ظالم مذنب. وأنّ من 
عفا عن الناس عقا الله عنه ومن غفر لهم غفر الله له. 

فإذا شهد أن عَفوه عنهم وصفحه وإحساته مع إساءتهم 
إليه سببٌ لأن يجزيه الله كذلك من جنس عَمّله فیعفو عنه 
بس e‏ هت رس نو 
ويكفي العاقل هذه الفائدة). 


9 س e‏ 
کج التعليق ی" 

۳ 5 0 ۶ 
أي: من الامور التي تعين العبد على الصبر على آذی 
الخلق-: أن يشهد أن الجزاء من جنس العمّل؛ فإذا عقوت 
عن الاس عفا الله عنك ر ی .في ی 


الآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى-: 

(* السابع: أن یعلم أنه إذا اشكغلت نفسّه بالانتقام 
وطلب المقابلة؛ ضاعٌ عليه زمانه وتفرّقٌ عليه قله وفائه 
من مصالحه ما لا يُمَكِن استدراکث ولعلّ هذا أعظم عليه من 
المصيبة التي نالته من جهتهم فإذا عفا وصَّفْحٌ فرغ قلبه 
وجسمّه لمصالحه التي هي آهم عنده من الانتقام). 


ج التعلیق ٩5‏ 
وهذا أيضًا مَلحَظ مهم في هذا الباب أن الانسان لو 
اشتغل بالانتقام» واا بط ویعمل على الانتقام 
ی پا ی[ سين 
یکون فوت جزءٌا من زمانه عن آمور هي آنفع له من هذه الأمور 
التي اشتغل بهاء سَواءٌ من مَصالحه الدينيّة أو الدنيويّة. 


فلهذا ينبغي للعبد أن یطوشن نفسّهء فیقول لنفسه: بدلا من 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


هذا الأذئ التمَاسّا لما عند الله وأحفظ وقتى» فالصبه على 


أذئ الخلق باب من أبواب حفظ الوقتِ وعدم (ضاعته. 


الآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى-: 

)9 + الثامن: أن انتقامه واستيفاءه والتصاره لنفسه لنفسه وانتقامه 
لها؛ فان رسول اله 5ة ما نت لنفیه قفا كان هذا خير 
خلق اه وأکرتهم علی اه لم نتم لنفیه مع أن اناد ادي اه 
ویتعلق به حقوق الدین» ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها 
وأبدّها العم من ن كل ۳ وأحقها خلق 
ابي توا سب 2 
الرجل العارف لا تساوي نفسّه عنده أن ینتقم لهاء ولا قدرٌ لها 
عنده وجب عليه انتصاره لها). 

عا يومه | هه O‏ 
© التعليق ی" 

أي أن ينظر المرء في سيرة النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

اموي و ال لوا لس 

4 7 ال روج رو روح عه ر رصت 
کم فى رسول سوه حَستة لم کان برجو الله والبوم لآير ودک 
رب 


لآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


فان تفس النبي -عليه الصلاة والسلام- آشرف الأنفس 
وأزكاها وأطيبها وأرفعها مقامًاء وما انتقم النبي كَل لنفسه قطء وما 
۳ و 
غضب لنفسه -علیه الصلاة والسلام- قط إلا أن تنتهك حرمات 
و نز 


yT 


فلم يذكر في سيرته كل انتقام للنفس أو غضب للنفس» مع 
أنه -عليه الصلاة والسلام- 5 في مراتٍ عديدة أذئ 
عظيمًا؛ فلم ينقل في سيرته العطرة -صلوات الله وسلامه 
عليه- أنه انتقم لنفسه قط . 

فإذن؛ من الأمور التي تعينك على الصّبر على أذى 
المَخلوقین: آن تنظر في هذه السيرة العطرة سيرة نبیناالکریم 
-علیه الصلاة والسلام-» وأن تجاهد نفسك على حسن الائتساء 
به» والاقتداء بهدیه -صلوات الّه وسلامّه وبر کاته علیه-. 


(۱) آخرجه البخاري (1۸9۳) واللفظ له ومسلم (۲۳۲۷). 


لآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى-: 

(# التاسع: إن آوذي عل ما فعلّه لله أو علی ما یر به من 
طاعټه ونهي عنه من معصبته: وجب عليه الصبرٌ ولم يكن له 
الانتقام فانه قد أوذي في الله فأجژه على الله. 

ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم 
وأموالهم في الله لم تكن مضمونة فان الله اشترئ منهم 
أنفسهم وأموالهم؛ فالثمن على الله لا على الخلق» فمن 
طلبّ الثمنَ منهم لم يكن له علئ الله ثمن» فإنه من كان في 
الله تله كان علی الله خلفه. 

وإن كان قد أُوذِي على مصيبة فليّرجع باللوم على نفیه 
ويكون في لوه لها شغل عن لَّومِه لمن آذاه. 

وان كان قد أوذي على حظ فلجُوطّن نفسّه على الصبره 
فلن نیل الحُظوظ دوته أمر مر من الب فمن لم يصبر 
على حر الهواجر والامطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص 


الآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


الطریق والا فلا حاجة له فى المتاجرة. 
الأشياء بذل من الصبر فى تحصيله بقدر صدقه فى طلبه). 

رها ,یمه هه O‏ 

© التعليق 5* 
أي آن ن أذئ الحَلق للعبد 5ة بقع على أوجه: 

- الأول: ما أن يكون أذئ منهم له فيما يتعلق بالذین» 

كأن يأمر بمعروف أو ينهئ عن منكرء أو يدعو إلى الله أو 
يُعلم الناس الخير فيُؤذونه لأمره بالمّعروف أو لنهيه عن 
المنکر أو لذعوته إلى الله؛ فهذا آوذي في سَبيل الله فلا ينتقم 


منهم» بل يبغي ما عند الله؛ لأن هذا في سبيل الله وأذى 
د ی ۱ 3 و e‏ 
حَصّل له فى طاعة الله؛ فطلب ما عند الله تب ذ 


أذاهم؛ لأن هذا الأذئ في الله وفي طاعة الله + ذ 


ما عند الله يل 


عو 
- الثاني: إن كان قد أوذي على مصيبة؛ فليّرجع باللوم 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


علئ تفسه» ويكون في لَومِهِ لها غل عن لومه لمّن آذاه. 

- الثالث: ان کان قد آوذي علی کا من خطرط الدنیا؛ 
ا انمه عله الصيره كلها ری صاب الا 
والمرابحات وطلب المكاسب أنفسهم علئ الأذئ الذي 
يحصل لهم في سبيل ما يؤمّلونه ويرجونه من آربّاحهم 
والمؤمن آولی بذلك وأحرئ. 


12 اد‎ 2 
iv iv ZS 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالی-: 
(* العاشر: أن بشهد معيّة الله معه إذا بر ومحبّة الله له 
إذا صَّبَرء ورضاه» ومن كان الله معه دقع عنه آنواع الأذى 
والمضرات ما لا يَدفِعّه عنه حد من خلقه. 
من و ۱۹ 


قال تعالی: #وأصيروا إِنَ الله مع آلصَّديرِس € [الأنفال:47]. 
وقال تعالئ: وال يحب ألصَّدِيرَِ # [آل عمران:۱47]). 
ج التعليق ٩5‏ 

أي فينظر في هذا الثواب» وفي هذه المعية وهذه المحبة 
-محبة الله 4#- للصابرين؛ فيشغله هذا النظر عن طلب 
الانتقام؛ فيصبر على أذئ المخلوقین ليكون ممّن يُحِيّهم 
اله 4 وان مب ابر که ولیحظی بمَعِيّة الله له لن 
لَه مَمَ يرس #. وهي معية خاصة فيها النصر والحفظ 
والتوفیق» والتسدید والمّعونة» والخیر والبركة؛ فيوطن نفسّه 
على الطّبر حتى یفوز بهذه المّعية» ویفوز بهذه المَحبّة. 


لآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى-: 

( الحادي عشر: أن يَشهد أن الصبر صف الإيمان» فلا 
بل من این جزم في تُصرة تفه فإذا هر فقد أحرة 
إيمانه وصانه من النقص. والله يدفع عن الذين آمنوا). 

ج التعليق 5* 

هذا أيضًا من الأمُور التي تعينُ على الصّبر: أن الصبر نصف 
الایمان؛ لأن الإيمان نصفان: صبر» وشكرء كما قال -عليه 
الصلاة والسلام-: «عحبًا لأمر المژین إن آمو كز عق 
وَليس ذاك لخد 1 لِلمُوْمِن؛ إن آصانته سَدَاء شکر فكان 
حَيًا لَه وَإن آصاینه ضََاءُ صَّيَرَ فَكَانَّ یا له( فالایمان؛ 
صبر» وشكر. 

وذكر هذان المقامان في آيات كثيرة: مک ف تاک لبلب 


۳ 
- 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


لكل مار شکور 4 وردت في أربع مواضع من القرآن» 
فالدوج والایمان ان نصف صبرة ونصف شك 

فیقول من آوذي: لا أنتقم» بل آصبر حتی أحافظ على هذا 
المقام العظیم والمنزلة العلية من الدين التي هي الصبر؛ فلا 
آبذل منها ولا جزءا يسيرًا ولا قدرًا قلیلا حت لا أفوت شيئًا من 
حظي ونصيبي من هذه المنزلة التي هي نصف الایمان. 


12 اد‎ 2 
iv iv iv 


الآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالی-: 

(# الثاني عشر: أن يشهد أن صبره حكمٌ منه على نفیه 
وقَهِرٌ لهاء وعَلَبةٌ له فمتئ کانت النفش مقهورة معه 
مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقايه في الماك 
ومتی كان مُطيعًا لها سَامعًا منها مَقَهُورًا معها لم ترّل به حتّئ 
هلکه أو تتداركه رحمةٌ من رب فلو لم يكن في الصبر إل 
2 ۱ 


جنوده ویفرحٌ ویّقوی ویطرّد العدو عنه). 
ج التعلیق ٩5‏ 
هذا أيضًا من الأمور المعينة على الصبر على آذی الخلق؛ 
آنك إن صبرت على آذاهم كان صبرك على آذاهم انتصارًا 
منك على نفسك. وکانت لك سُلطة التصرف» بخلاف 
المُتتقم فانه مساق وراء ما تَطليّه نفسه وتدعوه إليه » من َكب 
التشفي والانتقام وغیر ذلك. 


لآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


oa WE‏ كيه 
(: الثالث عشر: أن يعلم أنه إن صبر فال ناصده ولاب 
۱ و 7 2 1 
فالله وکیل من صبر واحال ظالمه عل الله ومن انتصر 
لنفسه وكله الله إل نفسه فکان هو الناصر لها. 
فآينَ من ناصرّه الله خيرٌ الناصرین إلى من ناصره نفسه 
۳ 0 5 و 
أعجز الناصرین وآضعفه؟!). 
العا وم چم لدي 
التعلیق 5 
أي أن يكل العبد آمرة إلى الله» ویطلب نصره وحقه 


وآموره من ال ویفوض آمره الی الله #؛ فتکون هذه حاله؛ 


يصبر وینتظر عاقبة صبره نصرّا من الله وتأییدا وتوفیقا. 
وفي الحدیث: «وأن النصر مَع الصبر »۳ 


)۱( آخرجه آحمد (۲۸۰۰) من حدیث ابن عباس اشعلا وصححه 
الالباني في «السلسلة الصحیحة» (۲۳۸۲). 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


و مر که ١‏ 
(* الرابع عشر: أن صَبوّه على من آذاه واحتماله له 
م م و - 
يُوحِبٌ رجوع خصمه عن ظلمه وندامته» واعتذاره. ولوم 
الناس له فیعود بعد ایذائه له مستحییّا منه نادمّا علئ ما 
فعله بل یَصیر موالیّا له. 
وهذا معنی قوله تعالی: دمم بالق هی احسن فَإِدًا أ 
نک واه عداو َو میم © وما یلها الا اند 
رو كلظ لبر [فصلت: ۶ ۳۵-۳]). 
را ومه ‏ مه O‏ 
ج التعليق 55 
وهذا الذي ذکره یله أمد يجده كثير من الناس ممن 
ع و ع ع 
يحتملون أذئ الخلق ويقابلون آذاهم بالاحتمال لأنه إذا 
آذاك شخص فاحتملته» ثم آذاك فاحتملته ثم آذاك فاحتملته 


وتلطفت معه ودفعته بالحسنی فإنه فى آخر المّطاف سيستحى 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


منك ويعتذر إليك» وتكون معاملته لك أطيب المعاملت وتكون 
بهذا قد أعنتّة على نفسه فترتاح أنت في نفسك» وتسهم في 


اد 2 اد 
iv iv iv‏ 


الآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى-: 

(* الخامس عشر: ربما كان انتقامه ومقابلته سببًا لزيادة 
شرٌ خصیه وقوة نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يُوصِلها 
اله كما عو الماك اا صر وهنا امین هذا الضیروه 
والعاقل لا يختارٌ أعظمَ الضررین بدّفع أدناهماء وکم قد جلبٌ 
الانتقام والمقابلةٌ من شد عَجَرّ صاحبه عن دفيه وكم قد 
ذهبت نفوس ورئاسَات وأموال لو عفا المظلوم لبقيت علیه). 

ج التعليق ٩5‏ 

أي أن المنتقم ممن آذاه ربما يزيد من شرّه» ويتضاعف. 
وربما يأنيه منه شرٌ لا قبل له به» فيكون في صبره علئ اذاه 
دفع لأذئ أعظم؛ إذ قد ينتقم المرءٌ ممن آذاه فیتسَلط المؤذي 
بش أعظم وأمور لا قبل له بها؛ فيكون في دفعه بالحسنئ 


لآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالی-: 

(* السادس عشر: أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لابْدٌ أن 
يقعٌ في الظلم. فان النفس لا تَقَصِدُ على قدر العدل الواجب 
لها لا علمًا ولا إرادة وربما عجزت عن الاقتصار علئ قدر 
الحقٌ فان الغضب يَحْرْجٌ بصاحبه إلى حدٌ لا يَعقِلُ ما يقول 
ويفعل» فبينما هو مظلوم ینت التصر وَالعز إذ انقلب ظالمًا 
ینتظر المقت والعقوبة). 


أى 


أن الصبر أسلم لك وأبرأ لذمتك؛ لأنك إن عملت 
عل الانتقام والمعاقبة بالمثل كما قال الله تعالی: وان 
عاتم فعاقوا بِمِثْلٍ ما عوقسر بده € [النحل:7؟17] ريما 
زدت ولو بشيء قليل عن المثل فتكون بذلك قد عرّضت 
نفسك للإثم والظلم والله 3# لا يحب الظالمين. 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


ومّن هذا الذي يستطيع أن یز المعاقبة وزنًا دقيقا بحيث 
لا يتجاوز في عقوبته المثل ؟! 

فيكون الصبر أسلم وأبرأ لذمته» إضافة إلى ما في الصبر 
من الفضّائل العظيمّة التي تقدمت. 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


١ کے‎ TT 
ل و‎ ¢ 
السابع عشر: أن هذه المَظلمة التي ظلمَها هي سبب‎ #( 
ِمّا لتكفير سيئته أو رفع درجته فإذا انتقم ولم يَصبر لم تكن‎ 
مكفرة لسيئته ولا رَافعَةَ لدرجته).‎ 
أي أن هذا الصّبر مُوجب لتكفير السيئات ورفعَة الدرجّات»‎ 


فإذا انتقم فوّت على نفسه هذا الباب العظيم لتكفير السيئات 


ورفعة الدرجات. 


اد اد اد 
N ۵ 2 oF‏ 


الآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى-: 

(* الثامن عشر: أن عفوه وصبره من أكبر الجُنِدٍ له على 
خصیه فان من یر وعفا كان ص وعفوه تبجا لذن 
عدوّه وخوفه وخشبته منه ومن الناس» فان الناس لا یسکتون 
عن خصیه وان کت هو فاذاانتقع زال ذلك كله. 

ولهذا تجذ كثيرًا من الناس إذا شتم غيرّه أو آذاه يُحِبَّ أن 
یستوفی منه. فإذا قابله استراح وألقئ عنه يقالا كان یجده). 

ج التعليق 5* 

أي: أئلك إن عفر ت وصبرت كان عفوك وصيرك جندا للك 
عل ا عن ير وش كان ضد و ون تسا 
لذل عدوه وخوفه وخشیته من الناس؛ فان الناس لا یسکتون 
عنه» ويُصبح الناس في مقامه دفاعا عنه ومتافحة وذبًا 
وانتصارًا له بدون أن يطلب منهم؛ وإنما نال ذلك بصبره 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


واحتماله وعفوه فهو یورث من آذاك ذلاء ویکسبك من الناس 


أعوانًا وأنصارًا وجندا يُهيئهم الله 4# لك دفاعا عنك وصدا 


لأذئ من آذاك. 


اد اد اد 
كس که نا 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الاسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى-: 

(* التاسع عشر: أنه إذا عفا عن خصوه استشعرّت نفس 
خصیه أنه فوقه وأنه قد رَبحَ عليه فلا يزال یری نفسّه دونه 
وکفی بهذا فضلا وشرفا للعفو). 

ج انتعلیق ٩5‏ 

کفی فضلا وشرفا للعفو أن العَافي عن الناس في أذاهم له 
تستشعر نفسه أنه فوق خصمه وأعلئ منه؛ لأن هذا في 
الحقيقة عر ورفعة كما تقدم معنا في حدیث النبي ک:: «مَا زاد 
اعدا بعفو إلا جرا فهذا أنفحٌ للعبد وأعظم في مکانته 


ومَقامه من أن ینتقم ممن آذاه. 


2 2 اد 
ادا انز انز 


لآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالی-: 

(* العشرون: أنه إذا عفا وصَفَحَ كانت هذه حسنة 
ولد له حسنة أخرئ, وتلك الأخرئ تلا له آخری» ول 
جر فلا تزال حسناته في مزید. فان من واب الحسنة 
الحسنة كما أن من عقاب السيثة الس بعدها. 

وربّما كان هذا سببًا لنجاته وسعادته الأبدیة فإذا انتقم 
وانتصر زال ذلك). 

ج التعبيق که 

أي أن العف والصفح حَسَنةٌ من حسنات العبد» ومن ثواب 
الكنيئة! الحستة بعدها واذا وجدت: الحستة ادك آختها؛ 
فتکاثرت الحسنات وتزایدت للعّبد» بینما إذا انتقم للفسه فوّت 
على نفسه هذه الحسنات المتزایدة» والخیرات المتوالية. 

الخاصل: أن هذه وجوة عظیمة وأمور نافعة ذکرها الامام 
الهُمَام شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالی - تعين العبد 


لآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


على الصبر على أذئ الخَلقء وذكر من المَعَاني العظيمة 
واللفتات الكريمة التي يجدر بكل مسلم أن يتأملها وأن يفيد 
منها؛ لتكون عوئا له باذن الله -تبارك وتعالین- على هذا 
الصبر» وتحقيق هذا المقام العظيم. 

فجزئ الله هذا الإمام خير الجزاء علئ هذا النصح وهذا 
لبیان ونسال الله الکریم آن ینفعنا آجمعین ماهوا 
یزیدنا علمّاء وآن يصلح لنا شأننا كله وألا یکلنا إلى آنفسنا 
طرفة عین. 

وآوصي في الختّام بوصیتین: 

* الأولئن: تحص کل واحد منا في خاصة نفسه: 

أن يعيد النظر في هذه الأمور العشرین التي ذکرها -رحمه 
الله تعالی- وآن يتأملها بأناة وحسن تفهم لها؛ حتی تتمکن من 
نفسه وتتعمق في قلبه؛ لتکون معينة له بإذن الله -تبارك 
وتعالی - على هذا الصبر» ولیستحضرها في المقامات التي 


لآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


يحصل له فيها أذئ الخلق لتتحقق هذه المعاني الجميلة التي 
ذكرها -رحمه الله تعالی - والفائدة الم رجوة التامة بإذن الله . 

# الثانية: أن نحرص على نشر هذه الفوائد العظيمة» 
ووسّائل النشر قد تنوعت» من الوسائل الإلكترونية» والورقية؛ 
فان ال على الخّير كمّاعله» كما قال بين الكريم بو 
ولنسهم من الحد من تزايد الشرور والعدوان بين المسلمین» 
وبالله وحده التوفيق. 

وأختم بدعوات كثيرًا ما كان يختم بها-رحمه الله تعالین - 
أسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاء وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
والحمد لله رب العالمین» وصلی الله على نبينا محمد وعلی 
آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


الأمور المعينة على الصبر على آذی الخلق: 


ع 


الأول: أن يشهد أن الله 34 خالق أفعال العباد o‏ 
و ار ر هو 0 3 - 
الثاني: أن یشهد ذنوبه» وآن الله إنما سلطهم عليه بذنبه ۰۰.۰۰ 


الثالث: أن يشهد العبد خسن الثواب الذي وَعَده الله لمن 


القلب لإخوانه NE SSS‏ 
اس آن یعلم أنه ما نتقم لحد قط لفسه إا أوركه ذلك 


الآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


السادس: أن یشهد أن الجزاء من جنس العمل a‏ 
السابع: أن يَعلم أنه إذا اشتَغلت نفسّه بالانتقام وطلب 

المقابلة؛ ضاعٌ عليه زمانه وتفرّق عليه قلّه 0 
الثامن: أن انتقامّه واستیفاءه وانتصاره لنفسه وانتقامّه لها .... ٠١‏ 


م ۱ 
التاسع: إن آوذي على ما فعله لله؛ وجب عليه الصبرٌ ولم 


العاشر: أن يَسْهِدَ معيّة الله معه إذا صَبّر 0000 
الحادی عشر : أن بشهد أن الصبر نصف الایمان ل 


الثاني عشر: أن يشهد أن صبره حکم منه عل نفسه وقهژ 


الثالث عشر: أن يعلم أنه إن صبر فا ناصه ولاب ......۳۳ 
الرابع عشر: أن صَبرّه علی من آذاه واحتماله له يُوجِبٌ 


ا عو ۳ 
رجوع خصوه عن ظلمه وندامته» واعتذاره TEs anina‏ 


لآ مور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


الخامس عشر: أن يعلم أنه ربما كان انتقامه ومقابلته سببًا 


لزيادة شوه خصمه وقوة نفسه 00620 ۱ 


۸۹ 
7 


السادس عشر: أن من اعتاة الانتقام ولم يصبر لابد أن 


3 ا و ۳ 
السابع عشر: أن هذه المَظلَمة التي ظلمَها هي سبب ما 
لتكفير سيئته أو رفع درجته آزذزذزذ 0 ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا ذا 
الثامن عشر: أن عفوّه وصبره من أكبر الجند له على 


التاسع عشر: أنه إذا عفا عن خصوه استشعرت نفس 


خصوه أنه فوقه وأنه قد رَبِحَ عليه ا Fenestra‏ 


CR 


العشرون: أنه إذا عفا وصَفْحَ كانت هذه حسنق فتو 


